
254150 - شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على من يموت من أهل الكتاب

السؤال

اليهودي واليهودية اللذان حكم عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجم، بعد أن جاء إليه اليهود ، الرسول صلى
الله عليه وسلم يعلم أنهما سيذهبان إلى النار الأبدية دون أن يحزن عليهما ، ويسألهما أن يصبحا مسلمين .

الإجابة المفصلة

لا يملك أحد دليلا يثبت به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن لحال هذين
اليهوديين المرجومين، أو لم يشفق عليهما، أو يتأسف لحالهما، بل الأدلة المتكاثرة من

القرآن الكريم والسنة المطهرة تدل على خلاف ذلك، وتدل على أن صاحب القلب الرحيم
”، بل ا”، و “حزنًا”، و”حسراتٍ ”، و “أسفً عليه الصلاة والسلام كاد يهلك نفسه “أسىً

زهم عن جَ ” ؛ على إعراض المعرضين، واستكبار المعاندين، يرجو أن يأخذ بحُ “شقاءً

النار، وهم يأبون إلا تقحمها.
وهذه المفردات البالغة الغاية في التعبير عن صدق رحمته عليه الصلاة والسلام، كلها

وردت في القرآن الكريم.
اتٍ إِنَّ رَ سَ مْ حَ هِ لَيْ كَ عَ سُ بْ نَفْ هَ لَا تَذْ تأمل معنا قول الله عز وجل: )فَ

( فاطر/ 8 . ونَ نَعُ صْ ا يَ لِيمٌ بِمَ اللَّهَ عَ
يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله:

معت الحسرات – مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرار الأفراد – قصدا للتنبيه “جُ

على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة ؛ لأن تلف النفس يكون عند تعاقب الحسرات ،
الواحدة تلو الأخرى، لدوام المتحسر منه، فكل تحسر يترك حزازة وكمدا في النفس، حتى

يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس، فينفطر له القلب، فإنه قد علم في الطب أن الموت
من شدة الألم ، كالضرب المبرح وقطع الأعضاء ، سببه اختلال حركة القلب من توارد

الآلام عليه” .
انتهى من “التحرير والتنوير” )22/266(.

مْ إِنْ لَمْ هِ لَى آثَارِ كَ عَ سَ عٌ نَفْ لَّكَ بَاخِ لَعَ ومثله قوله تعالى: )فَ
ا( الكهف/ 6. فً يثِ أَسَ دِ ا الْحَ ذَ نُوا بِهَ مِ ؤْ يُ

( الشعراء/ نِينَ مِ ؤْ ونُوا مُ كُ كَ أَلَّا يَ سَ عٌ نَفْ لَّكَ بَاخِ وقوله سبحانه: )لَعَ
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كَ نَاحَ ضْ جَ فِ اخْ مْ وَ هِ لَيْ نْ عَ زَ لَا تَحْ وقول الله جل وعلا: )وَ
( الحجر/88. نِينَ مِ ؤْ لِلْمُ

نْ زَ لَا تَحْ ( النحل/ 127، وأيضا: )وَ مْ هِ لَيْ نْ عَ زَ لَا تَحْ وقوله تعالى: )وَ
نْ مَ ( النمل/ 70، وأيضا: )وَ ونَ رُ كُ مْ ا يَ مَّ قٍ مِ يْ ي ضَ نْ فِ لَا تَكُ مْ وَ هِ لَيْ عَ

ا مْ بِمَ هُ ئُ نَبِّ نُ مْ فَ هُ عُ جِ رْ نَا مَ لَيْ هُ إِ رُ فْ نْكَ كُ زُ حْ لَا يَ رَ فَ فَ كَ
( لقمان/ 23. ورِ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ لُوا إِنَّ اللَّهَ عَ مِ عَ

( الأنعام/ 35. مْ هُ اضُ رَ كَ إِعْ لَيْ رَ عَ بُ إِنْ كَانَ كَ وقوله سبحانه: )وَ
قَى( شْ آنَ لِتَ رْ كَ الْقُ لَيْ لْنَا عَ ا أَنْزَ وهو أحد أوجه تفسير قوله جل وعلا: )مَ

طه/ 2 .
ينظر : “أضواء البيان” للشنقيطي )4/4( ، “التحرير والتنوير” لابن عاشور” )16/185( .

فإذا كانت هذه مشاعرَ نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه المشركين الوثنيين عبدة
الأصنام، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في مكة، وآذوه كل أنواع الأذى، وحاربوه
وناصبوه العداء وقتلوا من المسلمين ما الله به عليم، ومع ذلك يرجو الله تعالى لهم

الهداية وصلاح الحال، ويتقطع قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام حسرة عليهم، وكأنه
يبحث عن وسيلة يهدي بها قلوبهم، ويؤثِّر بها على عزائم إرادتهم الخفية، فذكره ربه

نْ ي مَ دِ نَّكَ لَا تَهْ عز وجل بأنه لا يملك لذلك سبيلا، فقال سبحانه: )إِ
لَمُ وَ أَعْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ لَكِ تَ وَ بْ بَ أَحْ

( القصص/ 56 ؛ فأنى يذهب بك الخيال ، وتتخطفك الوساوس والشبهات في ينَ دِ تَ هْ بِالْمُ
ذلك المقام السني ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولذلك أيضا حضه القرآن الكريم على تجنب كل هذا الأسى القلبي الذي كان يصيبه، كي
تستمر دعوته، ويترك شأن الله لله عز وجل.

وا يمُ قِ ى تُ تَّ ءٍ حَ يْ لَى شَ مْ عَ تُ ابِ لَسْ تَ لَ الْكِ ا أَهْ لْ يَ يقول تعالى: )قُ
مْ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ يلَ وَ لْإِنْجِ ا اةَ وَ رَ وْ التَّ

انًا يَ غْ بِّكَ طُ نْ رَ كَ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مْ مَ نْهُ ا مِ يرً ثِ نَّ كَ يدَ زِ لَيَ وَ
( المائدة/68 . ينَ رِ افِ مِ الْكَ وْ لَى الْقَ أْسَ عَ لَا تَ ا فَ رً فْ كُ وَ

وقد بلغ من شفقته عليه الصلاة والسلام على المنافقين أنه حرص على الاستغفار لهم،
والصلاة عليهم، رغم نهي الله عز وجل له، ولكنه عليه الصلاة والسلام تأول النهي

يَ اللَّهُ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنِ الخَ مَ نْ عُ تغليبا لجانب الرحمة والشفقة، كما ثبت عَ
بَيٍّ ابْنُ دُ اللَّهِ بْنُ أُ بْ اتَ عَ ا مَ : ” لَمَّ الَ ، أَنَّهُ قَ مْ نْهُ عَ
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لِّيَ صَ لَّمَ لِيُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ يَ لَهُ رَ عِ ، دُ لُولَ سَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ ا قَ لَمَّ ، فَ هِ لَيْ عَ

بَيٍّ لَى ابْنِ أُ لِّي عَ ، أَتُصَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ هِ لَيْ تُ إِ ثَبْ وَ
، لَهُ وْ هِ قَ لَيْ دُ عَ دِّ ا؟ أُعَ كَذَ ا وَ ا: كَذَ كَذَ ا وَ مَ كَذَ وْ الَ يَ دْ قَ قَ وَ

رْ : ) أَخِّ الَ قَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ سَّ بَ تَ فَ
تُ رْ يِّ : ) إِنِّي خُ الَ ، قَ هِ لَيْ تُ عَ رْ ثَ ا أَكْ لَمَّ رُ ( ، فَ مَ ا عُ نِّي يَ عَ

رُ لَهُ فَ غْ ينَ يُ عِ بْ لَى السَّ تُ عَ دْ لَمُ أَنِّي إِنْ زِ ، لَوْ أَعْ تُ رْ تَ اخْ فَ
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ لَّى عَ : فَصَ الَ ا( ، قَ هَ لَيْ تُ عَ دْ لَزِ

ى تَّ ا، حَ يرً سِ كُثْ إِلَّا يَ مْ لَمْ يَ ، فَ فَ رَ مَّ انْصَ لَّمَ ثُ سَ هِ وَ لَيْ عَ
اتَ مْ مَ نْهُ دٍ مِ لَى أَحَ لِّ عَ لاَ تُصَ : )وَ ةٌ اءَ نْ بَرَ انِ مِ تَ لَتِ الآيَ نَزَ

: الَ ( ]التوبة: 84[ قَ ونَ قُ اسِ مْ فَ هُ لِهِ )وَ وْ لَى قَ ا( ]التوبة: 84[ إِ أَبَدً
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ أَتِي عَ رْ نْ جُ دُ مِ تُ بَعْ بْ جِ عَ فَ

لَمُ ” رواه البخاري )1366( ، ولُهُ أَعْ سُ رَ اللَّهُ وَ ، وَ ذٍ ئِ مَ وْ لَّمَ يَ سَ وَ
ومسلم )2400( .

ولكن من المعلوم أن الرواة لم ينقلوا كل شيء، ولم يتحدثوا بجميع التفاصيل
المتعلقة بالحوادث والمجريات، وإنما كان الراوي يسوق الخبر مركزا على جانب خاص،
ومسلطا الضوء على المقصد الذي يريد، كما وقع في حديث رجم هذين الزانيين، كانت

الرواية متجهة بكليتها للحديث عن تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وإنكارهم آية الرجم في التوراة، وكشفها بعد ذلك.

أما التفاصيل الأخرى – وهي الأكثر والأطول –، مثل حكاية هذين اليهوديين، وطريقة
إثبات زناهما، وهيئة إقامة الحد عليهما، والآثار الاجتماعية والنفسية والتربوية

الناتجة عن حادثتهما في المجتمع المدني، وغيرها من الأمور، كلها أغفلت في الرواية .
كما سكت الرواة – كذلك – عن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم تجاههما .

فبأي شيء يجزم القائل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تنله الشفقة عليهما
؟!

ألأجل أن الرواة قد سكتوا عن نقله ؟ فقد علمنا أن هذا لا يصلح دليلا .
أم لأجل ما علم من سيرته ، وخلقه صلى الله عليه وسلم ؟ وقد علمنا أنه الرحمة

ةً مَ حْ لْنَاكَ إِلَّا رَ سَ ا أَرْ مَ المهداة إلى الناس جميعا ، كما وصفه ربه : ) وَ
ينَ ( الأنبياء/107 . الَمِ لِلْعَ
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ثم لأي شيء تطلب الأسى على هذا الشخص المعين ، أو في موقف معين ، وأنت لم تعلم
شيئا عن عناده ، وعتوه واستكباره عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإصراره على

كفره ؛ ومن المعلوم أن أهل المدينة ، خاصة : قد بلغتهم رسالة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وهو بين أظهرهم ، أعظم مما بلغت غيرهم ، وقامت عليهم الحجة به أعظم

قيام ، وبانت لهم المحجة أعظم بيان ؛ فأي شيء تريد بعد ذلك من الدعوة يا عبد الله
؟!

ينَ نْكَ الَّذِ زُ حْ ولُ لَا يَ سُ ا الرَّ هَ اأَيُّ وتأمل قول الله تعالى لنبيه : ) يَ
لَمْ مْ وَ هِ اهِ وَ نَّا بِأَفْ الُوا آمَ ينَ قَ نَ الَّذِ رِ مِ فْ ي الْكُ ونَ فِ عُ ارِ سَ يُ

ونَ اعُ مَّ بِ سَ ونَ لِلْكَذِ اعُ مَّ وا سَ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ مِ مْ وَ لُوبُهُ نْ قُ مِ ؤْ تُ
هِ عِ اضِ وَ دِ مَ نْ بَعْ لِمَ مِ ونَ الْكَ فُ رِّ حَ أْتُوكَ يُ ينَ لَمْ يَ رِ مٍ آخَ وْ لِقَ

وا رُ ذَ احْ هُ فَ تَوْ ؤْ إِنْ لَمْ تُ وهُ وَ ذُ ا فَخُ ذَ مْ هَ ولُونَ إِنْ أُوتِيتُ قُ يَ
ئًا يْ نَ اللَّهِ شَ لِكَ لَهُ مِ مْ لَنْ تَ هُ فَ نَتَ تْ دِ اللَّهُ فِ رِ نْ يُ مَ وَ

ي مْ فِ مْ لَهُ لُوبَهُ رَ قُ هِّ طَ دِ اللَّهُ أَنْ يُ رِ ينَ لَمْ يُ أُولَئِكَ الَّذِ
يمٌ ( المائدة/ 41 ، وقوله ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ خِ ي الْآ مْ فِ لَهُ يٌ وَ زْ ا خِ نْيَ الدُّ
وا يمُ قِ ى تُ تَّ ءٍ حَ يْ لَى شَ مْ عَ تُ ابِ لَسْ تَ لَ الْكِ اأَهْ لْ يَ تعالى أيضا : )قُ

مْ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ يلَ وَ لْإِنْجِ ا اةَ وَ رَ وْ التَّ
انًا يَ غْ بِّكَ طُ نْ رَ كَ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مْ مَ نْهُ ا مِ يرً ثِ نَّ كَ يدَ زِ لَيَ وَ

( المائدة/68 ؛ لتعلم أين ينَ رِ افِ مِ الْكَ وْ لَى الْقَ أْسَ عَ لَا تَ ا فَ رً فْ كُ وَ
تذهب بك الوساوس بعيدا عن مقام الإنصاف ، وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم حق

توقيره ، وإجلاله حق إجلاله ، بل تبعد بك كثيرا عن مراد الله من نبيه، وأدبه له صلى
الله عليه وسلم .

ثم تأمل ذلك المقام السني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف فرحه بنجاة نفس من
النار :

لاَمٌ : ” كَانَ غُ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ روى البخاري )1356( عَ
، رِضَ مَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مُ النَّبِيَّ صَ دُ خْ يٌّ يَ ودِ هُ يَ
نْدَ دَ عِ عَ قَ ، فَ هُ ودُ عُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اهُ النَّبِيُّ صَ أَتَ فَ

هُ نْدَ وَ عِ هُ لَى أَبِيهِ وَ رَ إِ نَظَ (، فَ لِمْ : )أَسْ الَ لَهُ قَ هِ ، فَ أْسِ رَ
، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مِ صَ اسِ عْ أَبَا القَ : أَطِ الَ لَهُ قَ فَ

: ولُ قُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيُّ صَ رَ خَ ، فَ لَمَ أَسْ فَ
. ) ارِ نَ النَّ هُ مِ ذَ ي أَنْقَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ )الحَ
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والله أعلم.
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